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وثيقة عملٍ حول الهويّة 
الكنسيّة والثّقافيّة 

الفضائل المارونيّة:

مسيرةٌ نحو القداسة

مكتب راعويّة المرأة 
في الدائرة البطريركيّة المارونيّة - بكركي

٢٣ أيّار ٢٠٢٦
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I .المقدّمة
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٥

تتولـّـى راعویـّـة المــرأة، أمانــةً للفقــرة ۷۲ مــن الوثیقــة التأّسیســیةّ للمســار السّینودســيّ الحالــيّ "دعــوة ورســالة 
ــة  ــة المارونیّ ــى الھویّ ــاظ عل ــؤولیةّ الحف ــع" (۲۰۲۳)، مس ــة والمجتم ــاة الكنیس . وحی ــر ا ــي تدبی ــرأة ف الم
ــرز، بصــورة خاصّــة، دور المــرأة  ــرة تب ــة. فھــذه الفق ــیاقات المختلف ــال والسّ ــر الأجی وتعزیزھــا ونقلھــا عب
ــھ  ــة، وفــي ضمــان نقل كعنصــر أساســيّ فــي صــون التّــراث الثقّافــيّ والرّوحــيّ والكنســيّ للكنیســة المارونیّ
ــة كاســتجابة مباشــرة لھــذه الرّســالة  ــا تأتــي ھــذه الوثیق داخــل العــائلات والجماعــات والمجتمعــات. مــن ھن
ــة:  ــل الأمان ــزام بحم ــرٌ عــن دعــوة الالت ــي تعبی ــل ھ ــرّد بحــث نظــريّ، ب ــا لیســت مج ــا. إنھّ ــة إلیھ الموكول
ھــي نتــاج جھــد فكــريّ وعملــيّ یمكــن مــن خلالــھ تبنّــي ھــذه المســؤولیةّ بوعــيٍ تــامّ، وتجســیدھا فــي واقــع

الحیاة الملموس.

ینــدرج ھــذا العمــل ضمــن ســیاقٍ أوســع مــن المســارات الكنســیةّ والسّینودســیةّ، یشــمل المجمــع البطریركــيّ 
المارونــيّ (۲۰۰۳–۲۰۰٦)، والمســار السّینودســيّ الكنســيّ حــول المــرأة، والسّــینودس العــام الأخیــر حــول 
ــا تقــوم علــى  السینودســیةّ. وھــو یتبنّــى عــن قصــدٍ روح السّینودســیةّ ویعكســھا، باعتبارھــا مســیرة ســیرٍ معً
الإصغــاء، والتمّییــز، والمشــاركة، والمســؤولیةّ المشــتركة. ومــن ھــذا المنطلــق، لا تفھــم ھــذه الوثیقــة كنــصٍّ 

مغلــق، بــل كمســاھمة مفتوحــة ودینامیّــة فــي مســیرة كنســیةّ مســتمرّة.

كونھــا صیغــت كعمــل تأمّــل والتــزام، تقتــرح ھــذه الوثیقــة مســارًا یتجلـّـى عبــر مســتویات متعــددّة مــن الحیــاة 
الكنســیةّ: الفــرد، والعائلــة، والرّعیـّـة، والأبرشــیةّ، والمســتوى المؤسّســاتيّ. وھــي لا تھــدف فقــط إلــى توصیف 
الھویّــة المارونیّــة، بــل أیضًــا إلــى مرافقــة مســار إعــادة التبّنّــي الواعــي لھــا، تشــجیعاً لالتــزام واعٍ ومُعــاش 
ــة. وفــي الوقــت عینــھ، تدعــو القــارئ بشــكلٍ صریــح إلــى الدخّــول  ــة فــي تفاصیــل الحیــاة الیومیّ بھــذه الھویّ
ــذه ــي ھ ــا یغن ــة بم ــخصیةّ والجماعیّ ــھ الش ــاھمة بخبرات ــل والمس ــاؤل والتأّمّ ــى التسّ ــار، وإل ــذا المس ــي ھ ف

الھویةّ ویجددّھا.

یرتكــز المضمــون المطــروح فــي ھــذه الوثیقــة علــى ثلاثــة مكوّنــات أساســیةّ مســتقاة مــن أعمــال المجمــع 
البطریركــيّ المارونــيّ (۲۰۰۳–۲۰۰٦)، تعبّــر مجتمعــةً عــن الأبعــاد الكنســیةّ والرّوحیّــة والثقّافیّــة للھویّــة 
ــمّ  ــالأرض. لا یت ــق ب ــف والتعّلّ ــة)، والتقّشّ ــر والطّاعــة والعفّ ــة (الفق ــل الرّھبانیّ ــة: ألاّ وھــي الفضائ المارونیّ
ــي  ــا ف ــیداً عملی̒ ــددّاً وتجس ــا متج ــب فھمً ــة تتطلّ ــق حیّ ــل كحقائ ــرّدة، ب ــم مج ــات كمفاھی ــذه المكوّن ــاول ھ تن
السّــیاقات المعاصــرة. ومــن المھــمّ الإشــارة إلــى أنّ ھــذه المكوّنــات لا تســتنفد غنــى الھویـّـة المارونیـّـة. ھنــاك 
ــھ،  ــدر عین ــة بالق ــا، تبقــى ھــي أیضًــا عناصــر مكوّن ــریانیةّ واللیّتورجی ــة السّ ــة أخــرى، كاللغّ أبعــاداً جوھریّ

ــة. ــأمّلاً خاص̒ــا فــي أعمــال مكمّل وتســتدعي ت
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ــة  ــدت منھجیّ ــةٍ اعتم ــى دراس ــتند إل ــز، تس ــث والتمّیی ــن البح ــل م ــارٍ متواص ــرة مس ــي ثم ــة ھ ــذه الوثیق ھ
ــة أجریــت مــع شــرائح متنوّعــة  ــى أبحــاثٍ نوعیّ ــة، وإل ــل الرّھبانیّ ــة) حــول الفضائ ــة ونوعیّ مزدوجــة (كمّیّ
داخــل الجماعــة المارونیـّـة، شــملت الشّــباب، والنسّــاء، والكھنــة، والمكرّســین والمكرّســات، والأزواج، 
ــوّع داخــل كلّ فئــة، إضافــة إلــى استشــارات مــع خبــراء، ومراجعــة  والأكادیمییّــن، مــع الحــرص علــى التنّ
للنصّــوص الكنســیةّ الأساســیةّ، ولا ســیمّا نــصّ المجمــع البطریركــيّ المارونــيّ (۲۰۰۳–۲۰۰٦). ومــع أنّ 
ھــذه الدرّاســات أفضــت إلــى بعــض الــرّؤى العملیّــة، فــإنّ الوثیقــة لا تقــدمّ نفســھا كدلیــل توجیھــيّ إلزامــيّ، 
بــل تعتمــد مقاربــة تأمّلیـّـة تفتــح مجــالاً للفھــم والتمّییــز والتبّنـّـي، وتدعــو القــارئ(ة) إلــى الانخــراط الفعـّـال فــي 

ــة. ــل فــي كلّ مرحل مضمونھــا عبــر الإســھام بالتفّكیــر والتأّمّ

یركّــز كلّ قســم مــن الوثیقــة علــى أحــد ھــذه المكوّنــات وفــق بنیــة واضحــة: یبــدأ بتعریــف مســتمدّ مــن المجمــع 
البطریركــيّ المارونــيّ (۲۰۰۳–۲۰۰٦)، ثــمّ یعــرض أبــرز النتّائــج المســتخلصة مــن الأبحــاث بمــا یعكــس 
كیفیـّـة إدراك المشــاركین لــكلّ مكــوّن وفھمــھ لــھ وعیشــھ فــي خبرتھــم الیومیـّـة، لینتقــل بعــد ذلــك إلــى اقتــراح 
ســبلٍ لتفعیلــھ فــي السّــیاق المعاصــر مــن خلال التوّصیــات والمقترحــات التّــي قدمّھــا المشــاركون لعیــش ھــذه 
المكوّنــات الیــوم. أخیــرًا، یختتــم كلّ قســم بإشــارة روحیّــة مســتوحاة مــن أحــد القدیّســین الموارنــة. خلال كلّ 
ــل  ــي المحتــوى، بــل أیضًــا إلــى التفّاعــل معــھ عبــر التأّمّ ــى تلقّ ھــذه الأقســام، لیــس القــارئ مدعــو̒ا فقــط إل
والتسّــاؤل والمســاھمة برؤیتــھ الشّــخصیةّ. وبھــذه الطّریقــة، تســعى الوثیقــة إلــى الرّبــط بیــن التأّمّــل والخبــرة 

المعاشــة، وبیــن الفھــم والممارســات العملیـّـة.
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II .فضيلة الفقر الرّهبانيّة

التعّریف . ۱

الفقــر ھــو موقــف داخلــيّ متحــرّر إزاء الخیــرات المادیّـّـة، حیــث یختــار المــرء ألاّ یكــون مملــوكًا ممّــا یملــك. 
.Ϳفھــو لیــس حرمانـًـا لذاتــھ، بــل بســاطةٌ واعیــةٌ متجــذرّةٌ فــي الثقّــة بــا

ــیاق الاجتماعــيّ المعاصــر  ــد تفســیره فــي السّ ــد أعی ــھ عــوز مــاديّّ، فق ــى أنّ ــا عل ــر یفھــم تقلیدی̒ وإذ كان الفق
ــي  ــة ف ــن الرّغب ــرّد ع ــھ یقتضــي التجّ ــخیةّ. إنّ ــاركة س ــة، ومش ــةً روحیّ ــؤولاً، وحرّیّ ــتھلاكًا مس ــھ اس بوصف

ــن. ــق ونحــو الآخری ــرّوح نحــو الخال ــھ ال ــي ســبیل إعــادة توجی ــك ف ــة، وذل ــر الجوھریّ الأمــور غی

النتّائج . ۲

ــد  ــان. وق ــاديّّ أو حرم ــوزٍ م ــق، لا كع ــدم تعلّ ــيٌّ وع ــرّرٌ داخل ــھ تح ــى أنّ ــى عل ــة الأول ــر بالدرّج ــم الفق یفھ
بــرز تمییــزٌ أساســيّ بیــن "الحاجــة" و"الطّمــع". فقــد شــددّ المشــاركون علــى القناعــة والاكتفــاء باعتبارھمــا 
نقیضیــن للاســتھلاك المفــرط. فالفقــر ھــو خیــار مقصــود للاكتفــاء بالضّــروريّ، حتـّـى عندمــا یكــون الإنســان 

قــادرًا علــى امــتلاك المزیــد.

اقتراحات عملیةّ. ۳
على المستوى الشّخصيّ

 عــش البســاطة والسّــخاء كحركــة واحــدة: ضــع حــدوداً واعیــة لاســتھلاكك المــاديّّ واســتھلاكك • 
للاھتمــام، ودبّــر شــؤونك المالیّــة بوعــيٍ، وأعــد توجیــھ الفائــض (مــن وقــت، واھتمــام، ومــوارد) نحــو 

ــك. ــا تمل ــوكًا ممّ ــون ممل ــن أن تك ــك م ــر عــن حرّیتّ ــا یعبّ ــذا م ــن؛ فھ اͿ والآخری
ــر •  ــادات، ومصــادر التقّدی ــد بانتظــام عــن وســائل الرّاحــة، والع ــة: ابتع ــة مــن التبّعیّ ــة الداّخلیّ ــمّ الحرّیّ  ن

ــراف مــن  ــل الاعت ــات أو بنی ــاͿ، لا بالمقتنی ــك ب ــة ومــن ثقت ــك الذاّتیّ ــق مــن كفایت الخارجــيّ، لكــي تتحقّ
ــن. الآخری

ــا یبتغــي المزیــد مــن المســیح، •   عــش الفقــر كعطــشٍ إلــى الــرّبّ، ولیــس كعــوزٍ مــاديّّ: نــمِّ فــي ذاتــك قلبً
لا المزیــد مــن العالــم. 

على مستوى العائلة

ــة الاســتحقاق •  ــم أصــول التدّبیــر المالــيّ والسّــخاء، وقــاوم عقلیّ  كــوّن ثقافــةً مــن البســاطة المشــتركة: علّ
ــة، واتخّــذ  ــة المادیّّ ــة علــى المقارنــة بالآخریــن. قــدمّ العلاقــات الإنســانیةّ علــى الرّفاھیّ والحاجــات المبنیّ
ــال:  ــات الممكنــة (علــى ســبیل المث ــاة وكشــف مكامــن التعّلقّ ــة تھــدف إلــى تبســیط الحی قــرارات جماعیّ

ــر بســاطة). ــالات الأكث المشــاركة، والاحتف
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۸

ــة •  ــك أو ملكیّ ــدادٍ لذات ــك لا كامت ــن لدی ــل الأولاد كأشــخاصٍ مؤتمنی ــات: عام ــي العلاق ــرّد ف ــارس التجّ  م
ــة. ــة الحقیقیّ ــركة العائلیّ ــا یخــدم الشّ ــى م ــط عل ــاء فق ــد للإبق ــادات والتقّالی ــم الع خاصّــة، وقیّ

على مستوى الرّعیةّ / الأبرشیةّ

ــكلٍ •  ــوارد بش ــارَك الم ــات، وتش ــع التبّرّع ــة جم ــن ھیمن ــف م ــالة: خفّ ــع الرّس ــجمة م ــى منس ــل البن  اجع
ملمــوس مــع المحتاجیــن. میـّـز بیــن الــرّوح الرّســوليّ وصــون المؤسّســات، بسّــط الھیكلیـّـات، وخصّــص 

الوقــت والمــال لمــا یخــدم البشــارة بــدلاً مــن الحفــاظ علــى الكیــان الذاّتــيّ فحســب.
 اعتمــد الشّــفاّفیةّ والسّــخاء كأســاس. اضمــن الاســتخدام الأخلاقــيّ والمســؤول للمــوارد، وامنــح الأولویّــة • 

للفقــراء فــي السّیاســات المعتمــدة، وابــن ثقافــةً تظھــر فیھــا البســاطة بوضــوح وعلــى مســتوى القیــادة.

على المستوى المؤسّساتيّ

 نظّــم العمــل وفــق بســاطةٍ أخلاقیـّـة: اضمــن الاســتخدام الشّــفاّف للمــوارد، وأعــط الأولویـّـة للفقــراء. عــزّز • 
روح السّــخاء وتجنـّـب النزّعــة الاســتھلاكیةّ وتراكــم السّــلطة، وذٰلــك مــن خــلال ممارســة القیــادة كخدمــة.

ــا، بــل جســداً موحّــداً •  ــا اجتماعی̒  أعــد توجیــھ المؤسّســات نحــو الشّــھادة المتجسّــدة: فالكنیســة لیســت نادیً
ــس  ــة، ولی ــادئ الإیمانیّ ــع المب ــجامھا م ــدى انس ــة بم ــة المؤسّس ــس صحّ ــوت. قِ ــا واللاّھ ــي اللیّتورجی ف

ــاح. ــة للنجّ ــرات الخارجیّ بالمؤشّ

ماذا تضیف أو تعدّل انطلاقاً من خبرتك الشّخصیةّ؟

أسئلةٌ وتمارین. ٤
على المستوى الشّخصيّ

ما الذّي أستھلكھ (مادیّا̒ ورقمیا̒) وھو لا یخدم ما ھو أساسيّ؟• 
أین یعكس استخدامي للمال الحرّیةّ تجاھھ، وأین یكشف عن تعلقٍّ أو انعدام أمان؟• 
ما الذّي أخاف أن أخسره، وماذا یكشف ذلك عن تعلقّاتي؟• 
ھل أعطي فقط من الفائض، أم أنّ عطائي یعكس ثقةً حقیقیةًّ وتجرّداً؟• 

على مستوى العائلة

ما الذّي نعتبره في بیتنا "ضروریا̒" بسبب المقارنة مع الآخرین؟• 
ھل تعزّز عاداتنا في الإنفاق العلاقات، أم تحلّ محلھّا؟• 
أین نقاوم عیش البساطة معاً، ولماذا؟• 
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۹

على مستوى الرّعیةّ / الأبرشیةّ

سالةَِ؟•  ما ھِيَ الأنَْشِطَةُ أوَِ البنُى المَوْجودةَُ بِغایةَِ الحِفاظِ عَلیَْھا بدَلاًَ مِنْ خِدْمَةِ الرِّ
عُ المَوارِدُ فِعْلِیا̒، وَمَنِ المُسْتفَیدُ الأكَْبرَُ مِنْھا؟•  كَیْفَ توَُزَّ
ھَلْ تعَْكِسُ القِیادةَُ الظّاھِرَةُ بسَاطَةً حَقیقیَّةً أمَْ أشَْكالاً خَفِیَّةً مِنَ المُبالغَةَِ؟• 
؟•  أیَْنَ یمُْكِنُ أنَْ یسُاعِدَ الحَذْفُ أوَِ التَّخْفیفُ عَلىَ إظِْھارِ ما ھُوَ جَوْھَرِيٌّ

على المستوى المؤسّساتيّ

ما ھي القرارات المالیةّ أو الھیكلیةّ التّي یدفعھا السّعي إلى النمّوّ أكثر منھ إلى الرّسالة؟• 
أین تعطى الأولویةّ للإنتاجیةّ على حساب الكرامة الإنسانیةّ؟• 
كیف تعرّف المؤسّسة عن "النجّاح"، وما الذّي یستبعده ھذا التعّریف؟• 
ماذا یعني عملیا̒ إعطاء الأولویةّ للفقراء ضمن البنى الحالیةّ؟• 

الارتباط بقدّیسینا الموارنة. ٥

أكثــر مــا عرفــت بــھ القدیّســة رفقــا ھــو أنھّــا تألمّــت حبـ̒ـا بالمســیح وتشــبھًّا بــھ. لكنھّــا اســتطاعت ذلــك بســبب 
فقرھــا الاســتثنائيّ وتجرّدھــا الكامــل عــن كلّ شــيء، بمــا فیــھ الصّحّــة الجســدیةّ التّــي تعتبــر الخیــر الأثمــن. 
ــا لخیــرات الأرض بــل ابتغــت الخیــور السّــماویةّ منــذ صباھــا ووجــدت فــي المســیح  ــا یومً ــم تكتــرث رفق ل
ــن قلُِعــت عینھــا وفقــدت البصــر، وحیــن عجــزت عــن الحركــة بســبب شــللھا الكامــل  ــى. فحی كنزھــا الأغل
نتیجــة مرضھــا المؤلــم، لــم تتذمّــر ولــم تطلــب الخدمــة والانتبــاه لنفســھا، بــل تابعــت حیاتھــا وخدمتھــا بفــرحٍ 
وامتنــانٍ كبیریــن مــن خلال صلاتھــا المســتمرّة وعمــل یدیھــا لــئلاّ تكــون عالــةً علــى أخواتھــا. بھــذا تقــدمّ لنــا 

ــا عــن الفقــر الإنجیلــيّ الّــذي یجــدر بنــا أن نأخــذ منــھ العِبَــر. رفقــا نموذجًــا مثالی̒
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۱۰

III .فضيلة العفّة الرّهبانيّة

التعّریف . ۱

العفـّـة ھــي تكامــل الحیــاة العاطفیـّـة والعلائقیـّـة والجســدیةّ للإنســان فــي الحقیقــة والمحبـّـة. وھــي تنظّــم الطّریقة 
التّــي ینظــر بھــا الإنســان إلــى الآخریــن ویتعامــل معھــم ویحبھّــم بھــا.

ــلٍ یســتحقّ  ــة الآخــر كشــخصٍ كام ــة ورؤی ــة العلاق ــة عــن نزاھ ــر العفّ ــاع الجنســيّ، تعبّ ــب الامتن ــى جان إل
ــز  ــف وتعزی ــط العواط ــى ضب ــدرةً عل ــا ق ــا باعتبارھ ــاد فھمھ ــر، یع ــیاق المعاص ــي السّ ــة. وف ــةً مطلق كرام
ــة تحــرّر القلــب لكــي یحــبّ بصــدق، بــدلاً مــن أن  تواصــلٍ حقیقــيّ ومحتــرم داخــل العائلــة والمجتمــع. فالعفّ

ــك الآخــر أو یحــاول تشــییئھ. یتملّ

النتّائج . ۲

ــة  ــاوة العلاق ــا نق ــاركون بأنھّ ــا المش ــد وصفھ ــيّ. فق ــاع الجنس ــرّد الامتن ــن مج ــع م ــى أوس ــة بمعنً ــم العفّ تفھ
وحرّیّــة القلــب. ومــن المھــمّ أنّ المعطیــات میّــزت بیــن العفّــة (أي الأمانــة ضمــن حالــة الحیــاة التّــي یعیشــھا 
ــكلٍ  ــد كھی ــى الجس ــر إل ــد"، أي النظّ ــوت الجس ــى "لاھ ــحٌ عل ــدیدٌ واض ــرز تش ــا ب ــة. كم ــان) والبتولیّ الإنس

للرّوح القدس.

اقتراحات عملیةّ. ۳

على المستوى الشّخصيّ

 حقّــق الدمّــج بیــن الإدراك والعاطفــة والفعــل: انتبــھ لمــا تســتھلكھ (خصوصًــا عبــر الوســائل الرّقمیّــة)، • 
ونــمَِّ وعیَــك العاطفــيّ. اعتمــد فتــراتٍ مــن التوّقّــف والصّمــت ومــارس ضبــط النفّــس لكــي تحتــرم ردود 
أفعالــك كرامــة الآخــر، بــدلاً مــن أن تكــون مجــرّد إســقاطاتٍ علیــھ، أو اســتباقاً لأفــكاره، أو ســعیاً لتملكّــھ.

 حافــظ علــى الحرّیـّـة فــي العلاقــات: انتبــھ لأنمــاط التعّلـّـق أو الإســقاط، واخلــق مســاحات مناســبة (بمــا فــي • 
ذلــك تقلیــل التوّاصــل عنــد الحاجــة) لكــي تلتقــي بالآخــر كمــا ھــو، لا كامتــدادٍ لذاتــك.

ــة ھــي القاعــدة الأساســیةّ لعیــش •  ــة أوّلاً لا كمجــرّد كبــحٍ لرغبــة جســدیةّ. فالعفّ ــة كنقــاوة داخلیّ  افھــم العفّ
ــة. ــة أو الحصریّ ــة الشّــاملة، لا تلــك الضّیقّ المحبّ

على مستوى العائلة

 ربّــوا علــى النزّاھــة فــي العلاقــات: اجمعــوا بیــن الحــوار المنفتــح، والتنّشــئة الأخلاقیّــة، وقــدوة الأھــل، • 
مــع وضــع حــدودٍ لوســائل الإعــلام، واعتمــاد مبــادئ التوّاصــل المنضبــط والسّــلیم (مثــل التوّقـّـف، وعــدم 

اجتــرار أخطــاء الماضــي)، وذلــك لصــون كرامــة كلّ الأفــراد.
 علمّوا الأولاد أنّ العفةّ لیست مجموعة ممنوعات، بل ھي حرّیةٌّ داخلیةّ للانتماء إلى اͿ وإلى الجمیع.• 
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۱۱

على مستوى الرّعیةّ / الأبرشیةّ

ــوا •  ــفاء، واھتمّ ــبل للشّ ــة وس ــئة والمرافق ــر التنّش ــى توفی ــوا عل ــة: اعمل ــات الكریم ــة العلاق ــزّزوا ثقاف  ع
بضمــان بیئــات ســلیمة، وتنظیــم المســارات الجماعیّــة عبــر التوّاصــل الواضــح، والتمّییــز بیــن الوقائــع 

ــة. ــالات العاطفیّ ــرارات المدفوعــة بالانفع ــب الق ــع تجنّ والتفّســیرات، م
ــن •  ــع تأمی ــیةّ فحســب، م ــات جنس ــة، لا كأخلاقیّ ــة كشــمولیةّ علائقیّ ــة العفّ ــى رؤی ــئوا الأشــخاص عل  نشّ

المرافقــة للمتزوّجیــن والمكرّســین علــى حــدٍّ ســواء، لیدركــوا أنّ العفـّـة ھــي حالــة كیانیـّـة ولیســت مجــرّد 
ــت  ــد ولیس ــةٌ بالجس ــة مرتبط ــرّوح؛ فالعفّ ــد وال ــن الجس ــف بی ــل الزّائ ــوا الفص ــخصيّ. ارفض ــامٍ ش إتم

ــھ. ــة عن مزدوجــة ومنفصل

على المستوى المؤسّساتيّ

 كوّنــوا أشــخاصًا لا وظائــف: اعتمــدوا التنّشــئة العاطفیـّـة، وإجــراءات حمایــة مــن الاعتــداءات، واســتخدام • 
ــة،  ــة والثقّافیّ ــوّھات الرّقمیّ ــة؛ عالجــوا التشّ ــي الحقیق ــات ف ــرة والعلاق ــى تجــذرّ النظّ ــوارد تســاعد عل م

وارفضــوا اختــزال الإنســان بإنتاجــھ الاقتصــاديّ.

ماذا تضیف أو تعدّل انطلاقاً من خبرتك الشّخصیةّ؟

أسئلةٌ وتمارین . ٤

على المستوى الشّخصيّ

كیف تؤثرّ أفكاري وتصوّراتي على الطریقة التّي أرى بھا الآخرین؟• 
متى أتفاعل انطلاقاً من انفعال عاطفيّ بدلاً من أن أجیب بوضوح واتزّان؟• 
أین أسقط افتراضاتي على الآخرین بدلاً من أن ألتقي بھم كما ھم؟• 
ما ھي العلاقات التّي تكشف تعلقّاً أو اعتماداً أو نزعةً إلى التمّلكّ؟• 

على مستوى العائلة

كیف یتمّ التعّبیر عن المشاعر وتوجیھھا داخل العائلة؟• 
ھل تحترم أنماط تواصلنا كرامة كلّ شخص؟• 
أین نعود إلى نزاعات الماضي بدلاً من معالجة الحاضر؟• 
ما الدوّر الذّي تلعبھ وسائل الإعلام في تشكیل نظرتنا إلى العلاقات وإلى الآخرین؟• 

على مستوى الرّعیةّ / الأبرشیةّ

ھل تعكس تفاعلاتنا احترامًا وكرامة، أم توترّاتٍ وافتراضاتٍ خفیةّ؟• 
كیف تؤثرّ الضّغوط العاطفیةّ على القرارات؟• 
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۱۲

ھل تتمّ مرافقة الأشخاص في صعوباتھم، أم تبقى المعاملة شكلیةّ؟• 
أین یخلق التوّاصل وضوحًا، وأین یخلق تشویشًا أو ضجیجًا؟• 

على المستوى المؤسّساتيّ

ھل یعامل الأشخاص كأناس أم كوظائف داخل النظّام؟• 
كیف تتمّ حمایة الحدود العلائقیةّ وتكوینھا؟• 
ما ھي المعاییر الثقّافیةّ التّي تشكّل طریقة تفاعل الأشخاص داخل المؤسّسة؟• 
كیف تتمّ معالجة التشّوّھات المعاصرة (الرّقمیةّ والثقّافیةّ) بشكلٍ ملموس؟• 

الارتباط بقدّیسینا الموارنة . ٥

ــد  ــھ، ق ــي زمان ــا عاشــھ ھــو ف ــة. م ــة العفّ ــة بفضیل ــھ الرّھبانیّ ــيّ خلال حیات ــة اͿ الحردین ــس نعم ــز القدیّ تمیّ
یــرى نوعًــا مــن المبالغــة قیاسًــا علــى مفاھیــم زماننــا الحاضــر. لٰكــنّ القدیّــس اتخّــذ قــراره الصّــارم بعیــش 
عفـّـةٍ بطولیـّـة، بعیــداً مــن أيّ تجربــة أو شــيء قــد یعــوق تكرّســھ الكامــل Ϳ. إنّ حیاتــھ قــد أظھــرت بالفعــل أنّ 
 Ϳوالقریــب، وانفتــاحٌ علــى حــبّ ا Ϳالعفّــة لیســت مجــرّد امتنــاع جســديّ بــل ھــي تكامــلٌ فــي العلاقــة مــع ا
ــة القلــب لیحــبّ اͿ والنّــاس بصــدق." ــا بــل ھــي حرّیّ ــة لیســت حرمانً الشّــموليّ. كان یقــول لتلامیــذه: "العفّ
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۱۳

IV .فضيلة الطّاعة الرّهبانيّة

التعّریف . ۱

ــظ،  ــاء الیق ــن خلال الإصغ ــھ م ــر عن ــع إرادة اͿ، یعبّ الطّاعــة ھــي انســجامٌ حــرٌّ ومحــبٌّ لإرادة الإنســان م
ــة والحــقّ. ــا نحــو الحرّیّ ــل طریقً ــا أعمــى، ب والحــوار، والعمــل المســؤول. ھــي لیســت خضوعً

ــا كتمییــز جماعــيّ وتشــارك فــي الحكمــة. ھــي  ــفیةّ، تفھــم الطّاعــة ھن ــا لســلطة تعسّ بــدل أن تكــون خضوعً
ــا ومــع  ــمّ تمییزھــا جماعی̒ ــي یت ــم التّ ــة مــع القی ــارات الفردیّ ــة، حیــث تتناغــم الخی ــة والثقّ متجــذرّة فــي المحبّ
حاجــات العائلــة والجماعــة. الطّاعــة ھــي بمثابــة فضیلــة اجتماعیّــة تنشــئ شــبكات مــن الإرشــاد والإصغــاء 

ــادل بیــن الأجیــال. المنفتــح والمتب

النتّائج . ۲

توصــف الطّاعــة فــي نتائــج البحــث بأنھّــا طاعــة قائمــة علــى الشّــركة والتحّــرّر، لا علــى الخضــوع الھرمــيّ. 
وقــد رفــض المشــاركون بوضــوح فكــرة الخضــوع الأعمــى والتصّلـّـب العنیــف (الصّــراخ أو الإكــراه). بــدلاً 
مــن ذلــك، تفھــم الطّاعــة كفعــل محبـّـة وحرّیـّـة یمــارس مــن أجــل یســوع. إنھّــا مســار مشــترك مــن الإصغــاء 

لإرادة اͿ مــن خلال الآخــر.

اقتراحات عملیةّ. ۳

على المستوى الشّخصيّ

ــھ إلــى اͿ (فــي الكتــاب المقــدسّ)، إلــى التصّحیــح، وإلــى الضّمیــر، •   ممارســة الإصغــاء التمّییــزيّ: التنّبّ
بحیــث تصبــح القــرارات أكثــر انســجامًا مــع الحــقّ ولیــس مــع الإرادة الذاّتیّــة.

 ممارســة الطّاعــة كإصغــاء محــبّ، لا كخضــوعٍ. الفــرق الوحیــد بیــن الطّاعــة والخضــوع ھــو المحبّــة. • 
فالطّاعــة تنبــع مــن العلاقــة لا مــن الخــوف. تنمیــة الحرّیّــة الداّخلیّــة لاختیــار مــا ھــو حــقٌّ لأنّــھ محبــوب.

على مستوى العائلة

 بنـاء عائلـةٍ قائمـةٍ علـى الإصغـاء: ممارسـة السّـلطة بمحبـّة ووضـوح، إنشـاء مسـاحات مشـتركة لاتخّـاذ • 
القـرار، إظھـار الطّاعـة Ϳ فـي الحیـاة الیومیـّة، ومراجعـة العـادات دوریـ̒ا لتمییـز مـا یخـدم العائلـة فعـلاً.

 ممارســة طاعــة الأھــل Ϳ، وأیضًــا للأبنــاء لا عبــر السّــیطرة بــل عبــر الشّــھادة. وإدراك أنّ الطّفــل یصبــح • 
راشــداً مــن خــلال مثــال والدیــھ الذّیــن یعلمّــون الطّاعــة بصبرھــم، وبــذل حیاتھــم، وخدمتھــم المســتمرّة 

بــلا تذمّــر. وفھــم الطّاعــة العائلیـّـة كطاعــة متبادلــة ومحبـّـة.
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۱٤

على مستوى الرّعیةّ / الأبرشیةّ

 ممارســة التمّییــز السّینودســيّ: اعتمــاد الإصغــاء التشّــاركيّ، والسّــلطة الشّــفاّفة، والإجــراءات الواضحــة، • 
والمســاءلة، والتنّشــئة، بحیــث تنبثــق القــرارات مــن الإصغــاء الجماعــيّ لا مــن القــرار الأحــاديّ.

ــادة •  ــن الق ــة بی ــة المتبادل ــجیع الطّاع ــدة. وتش ــة متجسّ ــل محبّ ــة ب ــألة ھرمیّ ــة لیســت مس ــم أنّ الطّاع  تعلی
ــیح. ــون للمس ــع طائع ــة، لأنّ الجمی والجماع

على المستوى المؤسّساتيّ

 إدارة العمــل مــن خــلال التمّییــز: تأجیــل القــرارات تحــت الضّغــط، مقاومــة ردود الفعــل السّــریعة علــى • 
الضّغــوط الخارجیّــة، والتوّاصــل بمــا یتناســب مــع الحاجــة الفعلیّــة.

ماذا تضیف أو تعدّل انطلاقاً من خبرتك الشّخصیةّ؟

أسئلةٌ وتمارین . ٤

على المستوى الشّخصيّ

ما ھي الأصوات التّي أصغي إلیھا فعلاً عند اتخّاذ القرارات؟• 
أین أقاوم التصّحیح أو الإرشاد؟• 
كیف أمیزّ بین إرادتي الشّخصیةّ وما ھو حقٌّ أو ضروريّ؟• 
عندما تصبح الطّاعة صعبة، ما الذّي أخاف من فقدانھ؟• 

على مستوى العائلة

كیف تتخّذ القرارات داخل العائلة؟• 
ھل یختبر الأطفال السّلطة كأمر تعسّفيّ أم كأمر ذي معنىً؟• 
أین یوجد الإصغاء وأین یغیب؟• 
ما ھي العادات التّي نستمرّ بھا دون التسّاؤل عن جدواھا؟• 

على مستوى الرّعیةّ / الأبرشیةّ

كیف تتشكّل القرارات: عبر التشّاور أم الفرض؟• 
ھل یتمّ الإصغاء إلى الناّس فعلیا̒ أم الاكتفاء بإبلاغھم؟• 
ما ھي البنى التّي تسمح بالمشاركة الحقیقیةّ أو تمنعھا؟• 
أین تخدم السّلطة الجماعة وأین تتحوّل إلى سیطرة؟• 
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۱٥

على المستوى المؤسّساتيّ

ما ھي الضّغوط التّي تؤثرّ أكثر على عملیةّ اتخّاذ القرار؟• 
ھل تبنى القرارات على البیانات أم على التفّسیر أم على الاستعجال؟• 
كیف یتمّ التعّامل مع الاعتراض أو التعّلیق؟• 
عملیا̒، كیف یبدو التمّییز أكثر أمانة وصدقاً؟• 

الارتباط بقدّیسینا الموارنة . ٥

قلّــةٌ ھــم الذّیــن یعرفــون كیــف بلــغ الأخ اســطفان نعمــة مرتبــة القداســة. فقــد كان ھــذا الرّاھــب رجــل صلاة 
ــاط فــي العمــل لا ســیمّا فــي  ــھ والنشّ ــت فــي تواضعــھ العمیــق وروح الخدمــة لدی ــة وطاعــة تجلّ ــر وعفّ وفق
الحقــل والنجّــارة. لــم یكــن عیشــھ للطّاعــة مقتصــرًا علــى الخضــوع لأوامــر الرّؤســاء، بــل كان أوّلاً خضوعًــا 
ــة. بلغــت  ــا تتمیمًــا لوصایــا الكنیســة، وثالثًــا أمانــة تامّــة لحفــظ القوانیــن الرّھبانیّ لوصایــا اͿ المقدسّــة، وثانیً
طاعتــھ أوجھــا فــي أواخــر حیاتــھ، حیــن أتــمّ مھمّــة تحدیــد تخــوم أراضــي دیــر ســیدّة میفــوق بــذكاء وأمانــة 
رغــم تعبــھ الشّــدید، ثــمّ عــاد إلــى دیــر كفیفــان مریضًــا، وھنــاك أســلم الــرّوح وھــو فــي حالــة مــن الرّضــى 

".Ϳوالتسّــلیم المطلــق لمشــیئة ا
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۱٦

V .التّقشّف

التعّریف . ۱

التقّشّــف ھــو تھذیــبٌ مقصــود للرّغبــات والعــادات، وأســلوب الحیــاة یھــدف إلــى إعطــاء الأولویـّـة Ϳ، والنمّــوّ 
ــم  ــل إعــادة تنظی ــم، ب ــا للعال ــس رفضً ــو لی ــن. ھ ــة الآخری ــى محبّ ــدرة عل ــة الق ــة، وتنمی ــة الداّخلیّ ــي الحرّیّ ف

العلاقــة معــھ.

فــي التقّلیــد المارونــيّ، یعــدّ التقّشّــف ســمةً روحیّــة ممیّــزة تفھــم كتحــرّر روحــيّ أكثــر منــھ حرمانًــا جســدیا̒ 
ــوّ  ــة لتوجیــھ النمّ ــھ مســارٌ إیجابــيّ وطوعــيّ یســتخدم الحیــاة الجســدیةّ والمادیّّ أو إنــكارًا للوجــود المــاديّّ. إنّ
ــوّي جوھــر  ــاحٍ مركــزيٍّ"، إذ یق ــھ، بــل وســیلة "انفت ــةً بحــدّ ذات ــق. فالتقّشّــف لیــس غای الرّوحــيّ نحــو الخال
ــة  ــو خدم ــخصیةّ نح ــات الشّ ــات والإمكان ــھ الطّاق ــذاّت، ویوجّ ــول ال ــز ح ــب التمّرك ــيّ لتجنّ ــان الداّخل الإنس

ــن. الآخری

النَّتائِجُ . ۲

تظھــر البیانــات ابتعــاداً واضحًــا عــن فھــمٍ جســديّ أو عقابــيّ للتقّشّــف. فبــدلاً مــن ذلــك، یتــمّ تعریــف التقّشّــف 
بأنـّـھ حرّیـّـةٌ داخلیـّـة. وقــد وصفــھ المشــاركون بأنـّـھ تھذیــبٌ طوعــيّ للرّغبــات یشــكّل تریاقـًـا لثقافــة الاســتھلاك. 
ــراث  ــھ. إنّ التّ ــن أجــل خدمت ــداً م ــھ، وتحدی ــق ب ــن التعّلّ ــرّر م ــل التحّ ــم، ب ــة العال ــي كراھی ــف لا یعن فالتقّشّ

الرّوحــيّ المارونــيّ یربــط ھــذا المفھــوم بشــكلٍ خــاصّ بـ"الفقــر الإنجیلــيّ" الّــذي عاشــھ المســیح.

اقتراحاتٌ عملیةّ. ۳

على المستوى الشّخصيّ

ــدال، •  ــاة، ممارســة الصّــوم والاعت ــات مــن خــلال ممارســات ملموســة: تبســیط نمــط الحی ــم الرّغب  تنظی
واعتمــاد أوقــات یومیّــة للصّمــت والحــدّ مــن ضغــوط الإعــلام والمكانــة الاجتماعیّــة، وتوجیــھ الفائــض 

ــة نحــو المحتاجیــن، لإعــادة توجیــھ الرّغبــات نحــو مــا ھــو جوھــريّ. بفعاّلیّ
 فھــم أنّ التقّشّــف ینبــع مــن الفــرح والحرّیـّـة والمحبـّـة، لا مــن إنــكار الــذاّت بصــورة قاتمــة. والإدراك أنّ • 

النـّـذور الثلاّثــة (الفقــر، العفـّـة، الطّاعــة) لا یمكــن فصلھــا عــن بعضھــا، وأنّ التقّشّــف لا یمكــن أن یوجــد 
مــن دون حرّیـّـة.

على مستوى العائلة

ــة (عــن الشّاشــات، •  ــراط)، ممارســة أصــوام دوریّ ــاد ممارســاتٍ مشــتركة: وضــع حــدود (لا للإف  اعتم
والإنفــاق، والطّعــام)، التخّفیــف مــن الضّجیــج والتشّــتتّات، وشــرح ھــذه الممارســات كســبلٍ إلــى الحرّیـّـة 

والحضــور والتضّامــن.
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۱۷

على مستوى الرّعیةّ / الأبرشیةّ

ــة (الصّــوم •  ــة الرّوحیّ ــم مســارات تنشــئة بحســب الأزمن ــز: تنظی ــدال والترّكی ــھادة مــن خــلال الاعت  الشّ
ــتوى  ــى المس ــاطة عل ــید البس ــاطات، تجس ــي النشّ ــدال ف ــى الاعت ــاظ عل ــيء)، الحف ــن المج ــر/ زم الكبی
القیــاديّ، والحــدّ مــن الإفــراط التوّاصلــيّ والتنّظیمــيّ مــن أجــل خلــق مســاحة مؤاتیــة للذھّــاب إلــى العمــق.

على المستوى المؤسّساتيّ

ــة والمســھبة، الحــدّ مــن •  ــة الإجــراءات الاعتیادیّ ــات، إزال ــيّ: تبســیط الھیكلیّ ــراط النظّام  الحــدّ مــن الإف
الاجتماعــات والتوّاصــل غیــر الضّــروريّ، مقاومــة ذھنیـّـة الاســتعجال والمبالغــة فــي المقاییــس، واعتماد 

اســتخدام منضبــط ومســتدام للمــوارد.

ماذا تضیف أو تعدّل انطلاقاً من خبرتك الشّخصیةّ؟

أسئلةٌ وتمارین . ٤

على المستوى الشّخصيّ

ما ھي العادات التّي تشكّل حیاتي الیومیةّ، وأيٌّ منھا ضروريّ فعلاً؟• 
أین أتجنبّ الانضباط بحثاً عن الرّاحة؟• 
كیف أستخدم الصّمت أو الصّوم أو وضع الحدود لإعادة تنظیم رغباتي؟• 
ما ھي الممارسات العملیةّ التّي تساعدني على أن أكون أكثر حرّیةًّ وحضورًا للآخرین؟• 

على مستوى العائلة

ما ھي الإیقاعات التّي تحددّ حیاة عائلتنا (الاستھلاك، النشّاط، الرّاحة)؟• 
أین نواجھ صعوبةً في قول "لا" كعائلةٍ؟• 
ھل تخلق ممارساتنا حضورًا أم تشتتّاً؟• 

كیف نشرح ونعیش التضّحیة كأمرٍ إیجابيّ؟• 

على مستوى الرّعیةّ / الأبرشیةّ

ھل تعبرّ النشّاطات عن عمقٍ حقیقيّ أم عن مجرّد انشغالٍ دائم؟• 
أین یمكن للتبّسیط أن یخلق مساحةً أكبر للصّلاة واللقّاء؟• 
ھل تعكس النشّاطات الاعتدال أم الإفراط؟• 
كیف یعاش التقّشّف بصورة ملموسة في القیادة والبنى؟• 
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۱۸

على المستوى المؤسّساتيّ

ما ھي الإجراءات الموجودة فقط بسبب تعقیدات الماضي؟• 
أین تتغلبّ العجلة على التمّییز؟• 
ما مقدار التوّاصل الضّروريّ مقابل التوّاصل المسھب؟• 
ماذا یمكن أن یغیرّ التبّسیط على مستوى الفعالیةّ والوضوح؟• 

الارتباط بقدّیسینا الموارنة . ٥

ــذي  ــصّلاة والتقّشّــف. ھــو الّ ــوف الرّاھــب والكاھــن والحبیــس أســمى نمــوذج لل ــس شــربل مخل ــد القدیّ یجسّ
ــاده عشــقھ للــصّلاة  ــى أن ق ــمّ الكھنــوت، إل ــار الترّھّــب ث ــى علــى حــبّ اͿ والــصّلاة منــذ صغــره، فاخت تربّ
ــصّلاة لا تنقطــع. كان  ــن ال ــة م ــا حال ــكلّ تفاصیلھ ــھ ب ــت حیات ــب الاســتحباس فبات ــى طل وشــغفھ بالمســیح إل
یصلّــي بصمتــھ كمــا بعملــھ وطاعتــھ وأصوامــھ. ذروة صلاتــھ كانــت الاحتفــال بالقــداّس الإلھــيّ، حیــث كان 

یعیــش حالــة مــن الإغــراق الكامــل فــي التأّمّــل والاتحّــاد بذبیحــة ابــن اͿ المرفوعــة بیــن یدیــھ.

ــا رفیعًــا فــي عیشــھ للتقّشّــف الــذي مارســھ بشــكل  شــربل "الإنســان السّــكران بــاͿ" تــرك لنــا نموذجًــا روحی̒
بطولــيّ. اختــار شــربل ألاّ یــأكل ولا یشــرب إلاّ مــا یجعلــھ قــادرًا علــى مواصلــة جھــاده الرّوحــيّ فــكان یكتفــي 
بــأكل بقایــا الأعشــاب والخبــز الناّشــف مــرّة فــي النھّــار. لبــس المســح والحدیــد الشّــائك، وتحمّــل الحــرّ الشّــدید 
والبــرد القــارس فــي المحبســة. كذلــك عمــل جاھــداً فــي كــروم الدیّــر دون تــذوّق ثمارھــا، إذ لــم یشــرب الخمــر 

إلاّ وقــد اســتحال دم المســیح ممتزجًــا بخبــز جســده.

ــرى  ــھ ی ــا جعل ــا ثاقبً ــل نظــرًا روحی̒ ــة، ب ــرات الدنّیویّ ــارًا للخی ــم یكــن احتق ــفات ل مــا عاشــھ شــربل مــن تقشّ
ــرات  ــھ الخی ــا تحوی ــة، وم ــن زائل ــة ولك ــراتٍ محقّ ــن خی ــان م ــم للإنس ــھ العال ــا یقدمّ ــن م ــع بی ــرق الشّاس الف
ــة مــن خلاص أبــديّ للنفّــس ومســاھمة فــي ارتقائھــا إلــى الفــردوس السّــماويّ حیــث یمكنھــا معاینــة  الرّوحیّ

ــا لوجــھ. اͿ وجھً
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۱۹

VI .التّعلّق بالأرض

التعّریف . ۱

ــرب  ــي الق ــا ف ــع أبناءھ ــة" تجم ــا محبّ ــر الأرض "أم̒ ــث تعتب ــة حی ــة وجدانیّ ــو علاق ــالأرض ھ ــاط ب الارتب
ــاطة  ــدرًا للبس ــكّل مص ــة، تش ــة المارونیّ ــة والاجتماعیّ ــة الثقّافیّ ــن الھویّ ــیةّ م ــمَة أساس ــي سِ ــاون. وھ والتعّ
ــا، تبلــورت ھــذه العلاقــة مــن خلال العمــل الزّراعــيّ، الّــذي اعتبــر  والقناعــة والاســتقرار والعطــاء. تاریخی̒

ــة. ــود الجماع ــي تشــكیل صم ــاة" ســاھمت ف ــفیةّ و"مدرســة حی ــة تقشّ ممارس

ــة  ــة أو حنیــن عاطفــيّ. بــل ھــو علاقــة معیشــة مــع مــكان یفھــم كعطیّ الارتبــاط بــالأرض لیــس مجــرّد ملكیّ
ومســؤولیةّ ورســالة. تســتقبل الأرض، وتــزرع، وتحفــظ، وتنقــل. وھــي فــي آنٍ واحــد مادیّةٌّ وروحیةّ: مســاحة 

.Ϳتتشــكّل فیھــا الھویـّـة، ویتجــذرّ التاّریــخ، ویتــمّ اللقّــاء بــا

النتّائج . ۲

یظھــر تحلیــل إجابــات المشــاركین أنّ "الارتبــاط بــالأرض" یتجــاوز الحنیــن الجیوسیاســيّ أو مجــرّد الملكیـّـة. 
فقــدمّ المشــاركون الأرض باســتمرار بوصفھــا أمانــةً روحیـّـة وواقعـًـا لاھوتیـ̒ـا، لا مجــرّد ملــك خــاصّ 
ومُطلــق. ویبــرز فــي البیانــات مــا یمكــن تســمیتھ "جغرافیــا روحیـّـة مارونیـّـة": فالجبــل ھــو مــكان اللقّــاء مــع 

اͿ، والسّــاحل یرمــز إلــى الانفتــاح، أمّــا الودیــان والمغــاور فتعكــس الصّمــود والتاّریــخ.

ــي  ــر حضــور اͿ ف ــث یختب ــيّ: حی ــق الإلھ ــع الأصــول والخل ــة م ــھ الھویّ ــكان تتقاطــع فی ــم الأرض كم تفھ
ــيّ. ــة كإعلانٍ إلھ الطّبیع

اقتراحاتٌ عملیةّ. ۳

على المستوى الشّخصيّ

ــة •  ــة الوكال ــة، ممارس ــي الطّبیع ــراط ف ــخ، الانخ ــة التاّری ــؤولیةّ: معرف ــيّ كمس ــاء الجغراف ــش الانتم  عی
ــة  ــة ومھمّ ــة بــالأرض الأمّ، باعتبارھــا عطیّ ــة، والحفــاظ علــى الصّل ــم المھــارات التقّلیدیّ الصّالحــة، تعلّ

.Ϳــاء مــع ا ومــكان لق
ــي •  ــاس ســاھموا ف ــا وأن ــة ولیتورجی ــرة ولغ ــل كذاك ــس كجــذور غامضــة، ب ــالأرض لی ــاط ب ــم الارتب  فھ

ــا. تكوینن

على مستوى العائلة

ــة •  ــارب مرتبط ــق تج ــد، خل ــة والتقّالی ــل اللغّ ــص، نق ــة القص ــة: روای ــلال الممارس ــن خ ــة م ــل الھویّ  نق
ــان. ــاء وإیم ــاحة انتم ــالأرض كمس ــة ب ــة حیّ ــز علاق ــكان، وتعزی بالم
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۲۰

على مستوى الرّعیةّ / الأبرشیةّ

ــاظ •  ــة، الحف ــق والخلیق ــم مســیحيّ حــول الخل ــة: رحــلات حــجٍّ، تعلی ــاة الجماعیّ ــي الحی  إدمــاج الأرض ف
ــخ والمــكان. ــط الإیمــان بالتاّری ــة ترب ــة مرئیّ ــة، ومســاحات تراثیّ ــاد التقّلیدیّ ــى الأعی عل

على المستوى المؤسّساتيّ

ــراث، •  ــز التّ ــي المناھــج، تعزی ــا ف ــاج الإیكولوجی ــا ومؤسّســاتیا̒: إدم ــة بیئی̒ ــة وروح الوكال  ترســیخ الھویّ
ــم  ــخ والأرض، تدعی ــة والتاّری ــي اللغّ ــیةّ) ف ــح الدرّاس ــن المن ــر م ــئة (أكث ــق التنّش ــة الأرض، تعمی حمای

ــكّك أرض الأجــداد. ــة تف ــراب، ومقاوم ــي الاغت ــة ف الھویّ

ماذا تضیف أو تعدّل انطلاقاً من خبرتك الشّخصیةّ؟

أسئلة وتمارین. ٤
على المستوى الشّخصيّ

ما ھي علاقتي بمكان نشوئي أو انتمائي؟• 
ھل أرى الأرض كمورد أم كعطیةّ ومسؤولیةّ؟• 
كیف أعیش علاقتي بالطّبیعة بشكلٍ معبرّ؟• 
ما ھي الممارسات التّي تربطني بالتاّریخ والذاكرة والھویةّ؟• 

على مستوى العائلة

ما ھي التقّالید أو القصص التّي تنقل في منزلنا؟• 
كیف نخلق تجارب مرتبطة بالمكان والذاكرة؟• 
ما ھو نوع العلاقة التّي یمتلكھا الأطفال مع الأرض والترّاث؟• 
ما ھي عناصر الھویةّ التّي تحفظ أو تفقد؟• 

على مستوى الرّعیةّ / الأبرشیةّ

كیف یظھر الرّبط بین الإیمان والأرض بشكلٍ ملموسٍ؟• 
ما ھي الممارسات الجماعیةّ التّي تعزّز الھویةّ والتاّریخ المشترك؟• 
ھل التقّالید تعاش أم تكرّر فقط؟• 
كیف تتفاعل الرّعیةّ مع محیطھا البیئيّ؟• 
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۲۱

على المستوى المؤسّساتيّ

كیف یتمّ إدماج المسؤولیةّ البیئیةّ بشكلٍ عمليّ؟• 
ما ھو دور الترّاث في الھویةّ المؤسّساتیةّ؟• 
كیف ینشّأ الجیل الجدید على الارتباط بالأرض والتاّریخ؟• 
ما ھي المخاطر التّي تھددّ استمراریةّ الأرض والثقّافة والھویةّ؟• 

الارتباط بقدّیسینا الموارنة. ٥

عــاش القدیّــس مــارون فــي الھــواء الطّلــق، ناســكًا فــي الطّبیعــة، معبـّـرًا بذلــك عــن ارتباطــھ بــالأرض كونھــا 
مســاحة لقــاءٍ مــع اͿ. لــم تعــد الطّبیعــة بالنســبة لــھ مجــرّد مــكان للعیــش، بــل أصبحــت فضــاءً للتأّمّــل والاتحّــاد 
بــاͿ. باتــت الأرض مدرســة للــصّلاة والنسّــك، وتعبیــرًا عــن الثبّــات الرّوحــيّ والارتبــاط بــالأرض كجــذورٍ 
للإیمــان؛ فمــن یثبــت فــي قمــم الجبــال ویعیــش الصلابــة یثبــت ویتقــوّى فــي اͿ. شــكّل تلامیــذ مــارون نــواة 
الكنیســة المارونیّــة، حیــث كانــت الأرض بالنسّــبة لھــم ھویّــة ورســالة ومدرســة للــصّلاة وعیــش الزھــد فــي 

النسّــك وفــي الاتــكال المطلــق علــى نعمــة اͿ وتدبیــره. 
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VII .الخاتمة
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۲٥

ــھ، إذ ھــو  ــاة المســیحیةّ ومرافقت ــش الحی ــر حــول أســلوب عی ــى إطلاق مســارٍ للتفّكی یھــدف ھــذا المســتند إل
متجــذرّ فــي خصوصیـّـة جسّــدتھا الكنیســة المارونیـّـة ونقلتھــا عبــر الزّمــن. مــا تمّ عیشــھ تاریخیا̒ ضمــن الخبرة 
ــیاقات المعاصــرة. لا یھــدف ھــذا العمــل  ــا، والتعّبیــر عنــھ، وتأوینــھ ضمــن السّ ــة تعــاد قراءتــھ ھن المارونیّ
إلــى حصــر العناصــر المذكــورة ضمــن جماعــة خاصّــة، بــل إلــى إظھــار معناھــا العمیــق وأھمّیتّھــا الیــوم.

وإن ھــي متجــذرّة فــي التقّلیــد المارونــيّ، فــإنّ المكوّنــات التــي یعالجھــا ھــذا العمــل لیســت حكــرًا علیــھ. فھــي 
تعبّــر عــن فضائــل إنســانیةّ ومســیحیةّ أساســیةّ یمكــن أن تســھم فــي بنــاء نوعیّــة حیــاة ذات معنًــى وكرامــة. 
وبھــذا المعنــى، یتجــاوز ھــذا العمــل ســیاقھ الكنســيّ المباشــر: إنّــھ دعــوة موجّھــة إلــى كنائــس أخــرى وإلــى 
ــة عیشــھا فــي ســیاقاتھا  ــرّف إلــى كیفیّ ــم، والتعّ ــة مختلفــة للانخــراط فــي التفّكیــر حــول ھــذه القیَ ــد دینیّ تقالی

الخاصّــة، واستكشــاف كیــف یمكــن أن تسُــھِم فــي أنســنة المجتمعــات وترقیتھــا إلــى حیــاة أكثــر أصالــة.

انســجامًا مــع الــرّوح السّینودســیةّ التّــي ینــدرج فــي إطارھــا ھــذا العمــل، تبقــى ھــذه الوثیقــة مفتوحــة. یمكــن 
التفّاعــل بشــكل جزئــيّ أو شــامل مــع الأســئلة المطروحــة ضمــن كلّ قســم عبــر Google Forms، المتــاح 
مــن خلال رمــز QR أدنــاه. تھــدف ھٰــذه المســاحة إلــى توســیع مســار الإصغــاء والحــوار والتمّییــز المشــترك.

ــيّ  ــد الإلكترون ــر البری ــل عب ــى تواص ــاء عل ــم، والبق ــم وخبراتھ ــاھمة بتأمّلاتھ ــى المس ــوّون إل ــرّاء مدع الق
ــك. ــص لذل المخصّ

ــكلّ مــن رافــق مســار ھــذا البحــث  ــون ل ھــذا العمــل ھــو ثمــرة جھــدٍ مشــترك وتعــاون مســتمرّ. نحــن ممتنّ
وأســھم فــي إعــداد ھــذه الوثیقــة.

wpo.bkerki@gmail.com:للتوّاصل
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VIII . الملحق
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۲۹

تــمّ إعــداد وثیقــة العمــل ھــذه مــن قبــل مكتــب راعویّــة المــرأة وبمســاھمة عــددٍ مــن المعاونــات والمعاونیــن، 
حیــث شــارك كلٌّ منھــم فــي جوانــب محــددّةٍ مــن مســار البحــث:

الأســتاذة میرنــا عبّــود مــزّوق وكلارا مكــرزل، اللتّــان أشــرفتا علــى تطویــر المشــروع. وقــد شــمل عملھمــا 
تصمیــم الإطــار البحثــيّ، وإعــداد الاســتبیانات، وإدارة مجموعــات النقّــاش وصیاغــة خلاصاتھــا، بالإضافــة 

إلــى تحدیــد المفاھیــم الأساســیةّ التّــي تناولتھــا الوثیقــة.

ــي واكبــت  IDEES مجموعــة البحــوث المتعــددّة التخّصّصــات فــي جامعــة الــرّوح القــدس – الكســلیك، التّ
ــة لضمــان التمّاســك الأكادیمــيّ والمنھجــيّ، وســاھمت فــي  مســار ھــذا البحــث ومراحــل إعــداد ھــذه الوثیق

بلــورة المحتــوى.

السّــیدّات فادیــا حایــك، جوزیفیــن محاســب، ھنــد مخلــوف، والأخــت ســیلین نھــرا، والسّــیدّ بیــار بــرّاك، والأب 
یوحنـّـا جحــا، الذیــن ســاھموا فــي محتــوى شــھادات القدیّســین الموارنــة وفــي التدّقیــق اللغّــويّ لھــذه الوثیقــة.
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